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لماذا تعفو ؟ 


بامن فقتل يه 

وی ا 

ڀا من آهدرت حقوقه.. 

يا من أوذي في بدنه وعرضه.. 

يا من امتدت إليه يد القهر الآنمة.. 

يا من قست عليه قلوب ظالة.. 

يا أيها المظلوم.. والمحروم.. والمقهور.. 

تأمل في قول العفو الغفور: 

وَسارغوا إلى مَغفِرَة من ربكم وَجنَة عرض ها الس مَرات 

وَالَرْض أعدّت للْمتَقينَ * الذِين بُنفقون في السرّاء وَالضراء 

وَالْكَاظمينَ لعي وَالْعَافينَ عن الاس وَاللّهُ يحب المُخسنين 4 
[آل عمران: ۱۳۴۳ء ]۱۳٤‏ 


ثم اصنع ما تشاء فقد استبانت لك الطريق. 


٦‏ اذا تعفو؟ 


بسم الله الرحهن الرحيم 


ا لحمد لله غافر الذنب» قابل التوب» ماحي الحوب» واسع 
الغفرة» والصلاة والسلام على رسول الله أرحم الخلق بالخلق» 
وألطف الناس بالناس» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك 
له» رهته سبقت غضبه» وحلمه أعجل من عقوبته» وعفوه أقرب 
من مؤاحذته» فهو الكرمم الرحيم» واللطيف الحليم» وأشهد أن 
ا بده ورصوله رحمة الله المرسلة ومنة الله المنزلةء أما بعد: 

ما أطيب العفو ! 

وما أجله وأجله! 

فالعفو يسل سخائم القلوب» ويذهب بوحر الصدور» ويطفئ 
لفحات الخصومات» ويداوي القلوب الحروحة» ويعالج الأكباد 
والتشرذم بالتأقلم» والانقسام بالانسجام» والقطيعة بالوصال. 

اساد ي مه ال الفقزي ووصف نفسه بأنه هل 
التقوى وأهل المغفرة» فهو يحب العفوء ويأمر به» ويرغب فيه» 

قال تعالى: فمن عفا وَأصْلَح فأجرة على الله... 4 [الشورى: .]٤١‏ 

يعطي الحقوق لأصحاجاء ويعيد الأمور لنصايماء لكمنه يرغب قي 
صفة الفضل فوق العدل» ويحث على الرقة والرحمة قبل المعالحة بالغضب 
والتقمة» ویندب لصاح والتسامح» ويحذر من التقابح والتفاضح. 


لماذا تعفو ؟ ۷ 


قال تعالى: ط خد العفو وَأمُرْ بالْعُرف وأعرض عن الجاهلين 4 
[الأعراف: ۹۹]. 

والمرء ما دام في دنيا الكمد والنكد» فلا بد له من أن يتعمرض 
للأذى في دينه أو نفسه أو ماله أو عرضهء أو غير ذلك مما قدره الله 
عليه» ليبتليه! 
ومن عاش بين الناس لم بحل من أذى 

مماقال واش أو تكلم حاسد 

وهنا تأت أهمية العفو والصفح من ذوي الخلق الكريم» والطبع 
الرحيم لمن تعدى عليهم أو تعرض بالأذى هم» وهذه الرسالة دواء 
للقلوب المفجوعة» والنفوس الموجوعة الي عضها الظلم بنابه» 
ونمشها الجور .مخلبه» ونطحها الأذى بقرنه» أرسلها - مع بريد 
او الأحبة الذين فاضت أعينهم حينًّا من الدهر بدمع 
القهر؛ لنمسح تلك العبرة» فيستحيل الحزن إلى فرح» والقسوة إلى 
لين» والحرح إلى براء وشفاء بإذن رب الأرض والسماء. 

اما الرَبد يذهب جُفاء وأَمًا ما ينع الاس ينث في 
الأرْض 4 [الرعد: .]١۷‏ 

ومن الله المدد» وعليه المعتمد» وإليه المرد» وعلى بركة الله 
مضي قافلة العفو» فبسم الله بجراها ومرساها. 


1 لماذا تعفو؟ 


ماذاتعفو؟! 

لأت الله تعال خب ال آفلا حب ما جب اله تال؟! 

فن غك اله بن مسد د ك قال قال رسرل اله ل وان اله 
تعالى عفوء يحب العفو»'. 

و غا ك ما ت م لمكن والقصة غ 
خحصمك» والقدرة على إيقاع العقوبة به والانتقام منه» أفلا 
وو اسان اجان ف ت ال ا ا ا ع اك 
من العفو والصفح والإحسان» فالله يحب العافلين عن الناس» 
وبحب المحسنين؟! 
حو ما تری؟ قال إن الله قال قد أعطاك ما حب من الظفر: 
فأعط الله ما حب من العفو» فعفا عنهم ". 

فلم لا تکون منهم؟! 

فالعفو من کرائم الفعال» وعظائم الخصال» وحامد الخلال.. 

عن سعد بن ابي وقاص خب قال: قال رسول الله 4: «إن الله 
كربم يحب الكرماءء جواد يحب الجودة. يحب معالي الأحلاق» 
ویکره سفسافها». 

.)١۷۷۹( )۳۹۹/۱( أحرجه الجاكم ق المستدرك, انظر: صحیح الحجامع‎ )١( 


(۲) إحياء علوم الدين = الغزالي .)١۹٦/۳(‏ 
(۳) رواه ابن عساكر والضياء في المختارة» انظر: صحيح الجامع ٠ ( )۳۷١/١(‏ ۸۰( 


لاذا تعفو ؟ ۹ 


وتعفو - عفا الله عنك - لأن محمدا ي رسولك وحبيبك» 
وأسوتك وقدوتك» مر به» ورغب» فيه» وحث علیه» وكکان 
سابقك إليه» فعن انس بن مالك ڪه قال: ما اټ البي بل ٽي شيء 
فيه قصاص» إلا أمر فيه بالعفو “. 


لماذاتعفو؟! 

لیعفو الله تعالی عنکم ذنوبکم» وعحو سیغاتکم» فکم احترحنا 
جميعًا من الذنوب» وعملنا من السيئات» وفعانا من العظائم 
فمستقل منا ومستكثر» فالعصمة منها أمر متعذر» فكم نرغب إلى 
اله تعال أن يعفر فن راء و خجارز عن سات وتخاملا بك مه 
وعفوه وفضله! 
وإلا لكنا من المالكين! 

قال تعالى: «... وَليعفوا وليصلفخوا ألا حبُون أن يَغْفِرَ الله 

الله غفورٌ رحيم 4 [النور: .]۲١‏ 

فاعف؛ ليعفو الله عنك» ونجاوز؛ ليتجاوز عنك» وسامح؟ 


س 


(۱) صحيح سنن النسائي (۹۹۱/۳) .)٤٤٥۲(‏ 


۱۰ اذا تعفو؟ 


فعن حرير طبه قال: قال رسول الله ل «من لا يُرحم لا 
رحم» ومن لا بغفر لا یغفر له» ومن لا يتب لا یتب علیه»'. 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن الني ليل قال: 
«ار هموا تر هموا» واغفروا یغفر لکم»". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : 
«امح؛ يسمح لك». 

وعن معقل بن يسار ف4 قال: قال رسول الله : «أفضل 
الإبمان الصبر والسماحة». 


3 


قال تعالى: # وإن تغفوا وتصفحوا وكَغْفِرُوا فان اللة غفور 
رحيم 4 [التغابن: .]١٤‏ 
وإذا أحذ كل واحلٍ منا حقه» فمن بقي للمكارم والعظائہ؟! 


عن أنس بن مالك له قال: قال رسول الله ك: «إن من 
الناس مفاتيح للخير› مغالیق للشرء وإن من الناس مفاتيح للشر› 
مغاليق للخير» فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل 
لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه». 

فأطِعْ الله فيمن عصاه فيك! 
)١(‏ أحرجه الطبراني قي الكبير» انظر: السلسلة الصحيحة (۷۹۲/۱) .)٤۸۳(‏ 
(۲) رواه أحمد» انظر: صحیح الترغیب والترهیب .)٠٤٠١( )1٤۱/۲(‏ 
(۳) رواه أحمد» انظر: صحیح الترغیب والترهیب (۳۲۷/۲) .)۱۷٤۹(‏ 
)٤(‏ رواه الديلمي» انظر: السلسلة الصحيحة .)١٤۹٥( )٤۸۲/۳(‏ 
(<) صحیح سنن ابن ماحه .)۱۹٤( )٤٩/۱(‏ 


لاذا تعفو ؟ 
ّ 3 أبا الدرداء ظله كلامًاء فقال: يا هذاء لا تغرق فى 
سنا ودع للصلح موضعًاء» فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأ كثر 
من أن نطيع الله عز وحل فيه . 
هبن مسا اللي قلت طلا 
فعفوا جيل كي يكون لك الفضل 
فإن م أكن للعفو منك لسوء ما 
أيت به أهلافأنت له أهل 


لاذا تعفو؟! 


لتكون عزيرًا بين الناس» شامخ الرأس» طيب الذكر» حسن 
السو ي الور رت بار هة راك مار ,و هر 
بالسماحة» وتنادی بالكرع. 

وتكون لك من المكانة في قلوب الناس ما تعلو به في الدنيا 
فوق الرؤوس» مع ما يدخر لك من الثواب والأحور والكرامة في 


و 
فالعفو عز ومنعة» ومو ورفعة» وعلو ومنزلة يي الدنيا 


فعن ابي هريرة ظل عن رسول الله ي قال: «ما نقصت صدقة 
من مال» وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزّا» وما تواضع أحد الله إلا 


(۱) أدب الدنیا والدنیا - للماوردي = صض‌۲۲۹. 


۱۲ لاذا تعفو؟ 


رفعه الله . 


وعن أبي كبشة الأنماري كله أنه مع رسول الله كيل يققول: 
«ثلاث أقسم عليهن» وأحدثكم حديثا فاحفظوه. ما نقص مال 
عبد من صدقةء ولا ظلم عبد مظلمة صر عليها إلا زاده الله 
عر ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر ...»7 . 

فلا تلتفت لمن يزعم بجهله أن العفو ذلة» والصفح مهانة» 
والسماحة دناءة» فذلك من مرضى القلوب» ذوي الرواسب 
الجاهلية الذي أعماهم الحقدء وأرداهم حب الانتقام» وأهلكهم 
الكبر والاستعلاء فكانوا من الخاسرين. 

فإن تأحذ بحقك فلك نظراء وأمثال» وإن صفحت الصفح 
الجميل لم يكن لك من النظراء إلا القليل! 

فال تعان: لإ فاصفح الصَفح الْجّميل 4 [الحجر: .]۸١‏ 
ذني إلك عظيم وأنت أعظم منسه 
فخذ بجقل أولا فاصفح بعفوك عه 
إن م أكن في فال من الكرام فكنه 


لماذاتعفو؟! 


(۱) صحیح مسلم )۱٥۸۸/٤(‏ (۲۶۹۸۸). 
(۲) صحیح سنن الترمذي (۲۷۰/۲) )۱۸۹٤(‏ وصحیح سنن ابن ماحه (۲/) 
۸ 


لماذا تعفو ؟ ۳ 


لتنال الأحور العظيمة» والمنح الكرعة الي أعدها الله للعافين عن 
الناس الذين انتصروا على أنفسهم» وترفعوا عن حظوظ ذواقهم» 
فأشرق العفو بنوره الوضاء من بين نواز ع النفس المظلمة الي ميل 
لأحذ حقوقهاء وتنزع للانتقام لنفسهاء وت ركن للثأر لكرامتها. 

فعن عبادة بن الصامت ف4 قال: قال رسول الله ل: «ما من 
رجل جرح في جسده جراحة» فيتصدق بماء إلا كفر الله عنه مثل 
ما تصدق به»'. 

وعن رجحل من أصحاب رسول الله كل عن البي لل قال: «من 
أب بشيء في جسده» فت رکه لله عز وجل کان كفارة له». 

ولا بمنح الفضل إلا أولو الفضل» ولا يهدي للعفو إلا خحواص 
الناس» ونزاع القبائلء وأفذاذ الرحال» وأصحاب الهممم العالية» 
والنفوس الكرعة» والقلوب الرحيمة. 

قال تعالى: ومن صَبرَ عفر إن ك لين عزم الأمور 4 
[الشورى: .]٤١‏ 

عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله بل: «ألا أحبركم 
بخیر کم من شر کم؟ خیر کم من یرجی خره» ویژمن شرهء 
* 0 ٤ء‏ 8 ۳ 
وش رکم من لا یرجی خیره» ولا یژمن شره». 

والعافون عن الناس يحسنون لأنفسهم قبل غيرهم» فهم يعيشون 
)١(‏ أحرحه أحمد في المسند» انظر: السلسلة الصحيحة ( ٤٣/٥‏ ۳) (۲۲۷۳). 


(۲) رواه أحمد» انظر: صحیيح الترغیب والترهیب .)۲٤١١( )٦٤١/۲(‏ 
(۳) صحيح سنن الترمذي .)۱۸٤١( )۲۰٦/۲(‏ 


٤‏ لاذا تعفو؟ 


قي أطيب حال وأهناً بال» ضمائرهم مرتاحة» وسرائرهم مستقره» 
فالخطاً فى العفو حير من الخطاً ف العقوبة. 

فعن أبي هريرة ظ4 قال: قتل رحل على عهد رسول الله بل 
فرفع ذلك إلى البي ي فدفعه إلى ولي المقتول. فقال القاتل: يا 
رسول اللّه» والله» ما أردت قتله. فقال رسول الله يل للولي: «أما 
إنه إن کان صادقا ثم قتلته» دخلت النار» قال فخلی سبیله» وکان 
مكتوفا بتسعة» فرج جر نسعتهء فسمي ذا النسعة . 


لاذا تعفو؟! 


لتدحل السرور والانشراح على قلوب حي الخير وآهل 
الصلاح» ولتحقق مطامع الأحيار فيك» فأنت = بعد الله تعالى = 
حط نظرهم» ومرتکز أملهم» وحور طمعهم» فلا تُخيْب الرحاء 
فيك» ولا تحرم أهل الفضل منك» فإن الطير لا يقع إلا على الحب» 
ولا بط النحلة إلا حول الرحيق» ولا يرحى الخير إلا من معدنه» 
ولا يبتغى الفضل إلا من مكمنه» ولا يستنجد إلا بالفحولء وإفغا 
تفش بپوت الکر ماع 
لقد رجوتك دون اللاس وللرجاء حقوق کلھها تجب 
إن م يكن لي أسباب أعيش ففي العلا لك أخلاق هي 


(۱) صحیح سنن الترمذي )۱١۳١( (NIY)‏ وصحیح سنن ابن ماجه )°( 
(۷۹). 


فكن كالنخلة الباسقة» ترمى بالحجارة» فتسقط رطبًا ياء 
وكالجبال الشاخة» تقذف بالحصى» فتزداد قوة وثباتًاء وتنتج الثمرة 


فلا تقبض يدك عن خير تبذله» فإن أعظم المصائب عند الكرام 
أن يبلخوا! 

آتی سائل سفیان بن عبينة» فلم یکن معه ما یعطیه» فبکی» 
فقيل: يا أبا حمد! ما الذي أبكاك؟ قال: أي مصيبة أعظم من أن 
يمل فيك رحل حيرا فلا یصیبه . 

وقال حکيم بن حزام ظ4ه: ما أصبحت ولیس ببابي صاحب 
حاجة» إلا عملت أنما من المصائب الي أسأل الله الأجر عليها . 

وأهل المعروف بالدنيا هم أهله يوم القيامة» فعن قبيصة بن بزمة 
الأسلمي له قال: قال رسول الله ب «إن أهل المعروف في الدنيا 
هم أهل المعروف في الآخحرة» وأن أهل المنكر في الدنيا هم أهل 
المنكر في الآخرة»". 
ولیس حلیمًا من يقبل کفه فيرضى ولكن من بعض 


لاذا تعفو؟! 


(۱) وفیات الأعیان - ابن خحلکان (۳۹۳/۲). 
(۲) سير أعلام النبلاء - الذهي .)١١/۳١(‏ 
(۳) صحيح الأدب المفرد .)١١۳( )٠٠٠١/١(‏ 


۱٦‏ لماذا تعفو؟ 


لتقطع الطريق على مشعلي الفتن» ومثيري الأحقاد» وموقدي 
العداوات» الذين يصطادون قي الماء العكر» ويكدرون للاء؛ ليمعنوا ق 
الاحتباى ويقطعوا حبل السقاء ليحرموا العطاشى من متعة الرواء. 

فإن من الناس ناسًا لا يستنشقون إلا دحان الخلافات» ولا 
یرتوون إلا من دماء الضحايا»ء ولا يهنؤون إلا برؤية البؤساء 
والأشقياء من كل جانب. 


فيجمل منهم القول ويقبح العمل» لاهم يرتدون لباس الحمل» 
وهم أغدر من ذئب وأروغ من ثعلب» ويلين ملمسهم كالأفاعي» 
وني تقلبهم الردى والعطب» فهم ينكؤون في اراح محلب 
الإثارة» ويوقدون = بتلميحهم وتصريحهم - لفحات اللهب من 
أصل الشرارة» فهم حند إبليس» وخحدم الشيطان» يقومون بدوره» 
ویؤدون رسالته» ویکفونه هم مهمته» بالتحریش والتحریض ونشر 
الفساد بين العباد. 

فعن أبي هريرة طله قال: قال رسول الله 4: «إن أحبكم إلي؛ 
أحاسنكم أخلافاء الموطؤون أكنافاء الذين يألفون ويؤلفون» وإن 
أبغضكم إل؛ المشّاؤون بالنميمةء المفرقون بين الأحبة؛ الملتمسون 
للبراء العيب»'. 

فلا تفتح هم الباب» ولا تكن هم أذن» فإن من نم لك» ينم 


)١۳/۳( رواه الطبراني في الصغير والأوسط انظر: صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
.)39۸( 


لماذا تعفو ؟ 


عليك» ومن يسع في أذى غيرك» فسيبدأً بك. 


۱۸ لاذا تعفو؟ 


لماذاتعفو؟! 
لتفرج عن مكروب ضاقت به السبل» ومنكوب أعيته الحيل» 


ومغموم تعلقت آماله - بعد الله - عليك» ومهموم أنزل حاحته - 
بعد الله - بساحتك» فهو يلتمس رضاك بعد حطمه» وعفوك عقب 
جنایته» و صفحك خحلف إساءته» وتساعحك إثر ما جنته یداه وما 
اوقعه فيه شیطانه وهواه. 

فعن أي هريرة له قال: قال رسول الله 5: «من نفس عن 
مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة...»'. 

فمن یفرج عنه = بعد الله = غیرك؟! 

فاكشف ما به من أحزان» وارفع ما نزل بحياته من الآلام» 
کمد ونکدہ فهو مذنب تائب» ونادم معذب» فکیف تت رکه في 
وحشته للعذاب» كالتائه في الصحراء اليباب» والضال في الأرض 
الخراب؟! 

يأ عليك إعانك وإحسائك» وتعترض عليك رحمتك ورقتك» 
ويحول بينك وبين عقوبته لطفك وعطفك وطبعك وحنانك. 


(۱) صحیح البخاري (۱۳۷/۳) )۲٤٤۲(‏ وصحیح مسلم .)۲٦۹۹( )۱٦٤۷/٤(‏ 


لاذا تعفو ؟ ۱۹ 


فطب نفسًا ما غرست من بذور السعادة في أرضهي» لتقطف 
و اشک من حقلهم! 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ول 
«أحب الناس إلى الله أنفعهم» وأحب الأعمال إلى الله عز وجل 
سرور تدخله على مسلم» أو تكشف عنه كربة..»'. 

وق ان اكد رهه فال فال سول اه 2 رن 
أفضل العمل إدخال السرور على الموؤمن» تقضى عنه دينّاء تقضى 
له حاجة» تنفس له كربة». 

وضع نفسك مکانه» وانظر ماذا تری؟! 

واحمد الله الذي ابتلى غيرك ما حماك منه» ونحاك مما أوقعه فيه» 
وكن عطوفا لطيفاء فكسر القلوب لا ينجبر! 

اذا تعفو؟! 

لتكيد عدوك الذي يستثمر في حطاً أحيك؛ ليوقع بينك وبينه 
العداوة والبغضاء» والقطيعة والمجران. 

إنه يواصل مكر الليل والنهارء ویعتطي کل م رکب» ويعتلي آي 
موحة» ويتزيي بكل لون يوصله لبتغاه من بث بذور الفتنة بين 
)١(‏ أحرجه الطبراني قي الكبير وابن عساكر قي التاريخ» انظر: السلسلة الصحيحة 


(۲/ ° ۰(7 
(۲) أحرحه البيهقي في الشعب انظر: السلسلة الصحيحة )۳٣٣/۰(‏ (۲۲۹۱) 


2 لاذا تعفو؟ 


المؤمنين» وإشعال فتیل العداوات بين المسلمين» ليتشتت الشمل» 
ويتفرق الصف» و تضعف الكلمة. 
قال تعالى: وَل لعبادي يووا التي هي أَحسَنُ إن الشَيْطَانَ 


ي ا و و و 
SE or‏ و 


ينرغ بيهم ! إن الشَيْطّان کان للإنْسَان ي عدوا ب [الإسراء: .]٥۳‏ 


فهو يرابي في الأحطاء وينفخ في الزلل» ويكاثر في الخلل؛ 
ليفسد بين الأحبة» ويقطع حبل المودة» فار جمه بحجارة العفو؛ لتدفنه 
قي حفرة المكيدة ال حفرها؛ ليوقعك بما. 

اء غلام لأبي ذر له وقد كسر رحل شاو له» فقال له: ممن 
كسر رحل هذه؟ قال: أنا فعلته عمدًا لأغيظك» فتضربيْ» فأم. 
فقال: لأغيظن من حرضك على غيظي› فأعتقه ق . 

وحاء رحل إلى الفضيل بن برزوان رحه الله فقال: إن فلانا 
يقع فيك» فقال: لأغيظن من أمره» يغفر الله لي وله» قيل: من أمره؟ 
فال الشيطان. 

فهو من أوقع أحاك في حطئه» فكده بعفوك عنه؛ ليموت 
الشطيان من كمده. 


(۲) الزهد والرقائق - ابن المبارك - ص )۲۳٤(‏ رقم .)٦۷١(‏ 


لماذا تعفو ؟ ۲١‏ 


لاذاتعفو؟! 

لتكون من أصحاب القلوب الرحيمة» والنفوس العظيمة» 
والأيادي الكريمة» لا تنال منك الأحقاد» ولا تحمل في قلإبك 
الضغائن» ولا تنهش تي طهرك المواحع. 

وهل أجمل من قلب هين لين رحيم حليہ؟! 

فعن عياض بن حماد 4 قال: قال رسول الله 4: «أهل الجحنة 
ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق» ورجل رحيم رقیق القلب لكل 
ذي قرب ومسلم» وعفيف متعفف ذو عيال»'. 


۱ 
س 


وعن أبي عنبة الخولاني هه قال: قال رسول الله لل: «إن لله 
آنية من أهل الأرض» وآنية ربكم قلوب عباده الصالين» وأحبها 
إليها ألينها وأرقها». 

وكأنما تريد أن تقول للضغائن» إليك عيْ» فلا أنا منك ولا 
انت ميْ» فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله #4: «أفضل الناس كل خموم القلب» صدوق اللسان». 
قالوا: صدوق اللسان نعرفه فما خموم القلب؟ قال: «التقي النقي» 
لا ام فیه» ولا بغي» ولا غل» ولا حسد»". 


(۱) صحیح مسلم .)۲۸٣۵( )۱۷٤۲٩/٤(‏ 
(۲) أحرجه الطبراني قي الكبير» انظر: السلسلة الصحيحة .)١١۹۱( )۲٣٤/٤(‏ 


(۳) صحیح سنن ابن ماحه )٤۱۱/۲(‏ (۳۳۹۷). 


Y۲‏ لاذا تعفو؟ 


فلا يكن قلبك من القلوب القاسية» فإما من أعظم المصائب! 

فعن عمرو بن حبيب طب قال: قال رسول الله للٍ: «خاب 
عبد وخسر لم يجعل الله تعالى في قلبه رحمة للبشر»'. 

وعن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله ب: «لا تنزع الرحهمة 
إلا من شقي»". 
4 «من لا يرحم الناس لا يره الله». 


لاذاتعفو؟! 


لتقطع دابر الفتنة» وتردم مستنقع احنة» فتقتلها قي مهمدهاء 
وتدفنها ف لحدهاء فلا يبقى ها أصول تنبت الفروع» بل جحتشها 
بالعفو من جذورهاء فلا تتعاقبها الأحيال من بعدك» ولا يتوارثهها 
النسل من خلفك» فالعفو يطفئ وهج المشكلات والإحن» ويخمد 
هيب القلاقل وامحن» ويبقى لك به عز الدهر» وفخر العمر» وشرف 


الذکں وتملاً به حزائن الأحر. 


)١(‏ أخحرحه الدولابي وابن عساكر قي تاريخ دمشق» انظر: السلسلة الصحيحة 
(۱/ ° (). 

(۲) صحیح سنن الترمذي (۱۸۰/۲) .)۱١۹۸(‏ 

(۳) صحيح سنن الترمذي (۱۸۰/۲) .)٠١۹۷(‏ 


لاذا تعفو ؟ Y۳‏ 


وبالعفو تصل ما انقطع من وشائج» وتصلح ما تردى من 
علاقات» وتعيد المياه لمحاريها لروابط تكدرت بالذنب سواقيهاء 
بخلاف الانتقام للنفس» والثأر للحقوق» فإنه يزيد في القطيعة» 
ويتسبب في الهجران» ويؤول بذوي الأواصر إلى التدابر. 

فعن أبي هريرة لهه قال: قال رسول الله #: «تفتح أبواب 
الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس» فيغفر لكل عبد لا يشرك بالل 
شینا إلا رجلا کانت بینه وبين أخیه شحنای فيقال: أنظروا هذين 
حتی يصطلحا»'. 
أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا 
وخيرها الذي يبدا بالسلام» . 

وعن أبي حراش السلمي له أنه مع رسول الله كلإ يققول: 
«من هجر أخاه سنة» فهو كسفك دمه» . 

وعن هشام بن عامر الأنصاري هه قال: قال رسول الله بلل: 
«لا حل لمسلم أن يصارم مسلمًا فوق ثلاث؛ فإمما ناكبان عن 
الحقق ما داما على صرامهماء وإن أوهما فينا يكون كفارته عند 
سبقه بالفىء» وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جيعا أبد 
وإن سلم عليه فأب أن يقبل تسليمه وسلامه» رد عليه الملك› 
ورد على الآخر الشيطان»” . 


(۱) صحیح مسلم .)۲٥٣۵( )۱٥۷۷/٤(‏ 
(۲) صحیح البخاري )۱۹٦/۷(‏ (1۲۳۷). 

(۳) صحیح سنن ابي داود .)٤۰۱۷( )٩۲۸/۳(‏ 
)٤(‏ صحيح الأدب المفرد ص )٠١۸(‏ رقم .)١١١(‏ 


۲٤‏ اذا تعفو؟ 


وعن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله بل: «لا بحل لمسلم أن 
هجر أخاه فوق ثلاث» فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار». 

وعن فضالة بن عبيد ظ4 أن رسول الله ي قال: «من هجر 
أخاه فوق ثلاث فهو في النارء إلا أن يتدار كه الله برحهمته»". 


لاذا تعفو؟! 


لتكون من ذوي الأحلاق الطيبة» والخلال الحميدةء والصفات 
اجيدة» لا تحب الانتقام» ولا تعشق القسوة» ولا نميل للغلظة» ولا ت ركن 
للفظاظة والحفاءء فطبعك ميل للسماحة والصفح» ونفسك تتطلع للعفو 
والصلح» لأنك لين الجانب» سهل العريكة» قريب المنال» وتلك منازل 
العظماء ورتب الشرفاءء ومدارج السالكين لرب العالمين. 

فعن جابر رضي الله عنهماء وابن مسعود له قال: قال رسول 
الله #4 «ألا أخبركم من تحرم عليه النار غدا؟ على كل هين» 
قريب سهل». 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : 
«المؤمنون هينون لينون» مغل الجمل الألف الذي إن قيد انقاد» 
وإن سيق انساق» وأن أنخته على صخرة استناخى» . 


(۱) صحیح سنن ابي داود (۹۲۸/۲) .)٤۰۱١(‏ 

(۲) رواه الطبران» انظر: صحيح الترغيب والترهیب .)۲۷١١( )٥۱/۳(‏ 

(۳) صحيح سنن الترمذي )۳۰٤/۲(‏ (۲۰۲۲). 

.)۹۳١( )٦٤١/۲( أحرجه العقيلي ق الضعفاء وغيره» انظر: السلسلة الصحيحة‎ )٤( 


له ما ترضاه لنفسك ول شك آنا اب له ااك تة 


e ه٤ و‎ 0 
أو‎ ١ 


قال تعالى: إن دوا خٍ خا ا افو 
الله كان عفرا ديرا 4 اا ۹[ 


تغفوا عن سُوءِ فان 


لاذا تعفو؟! 


لتنال مقام الصابرين» الذين E‏ وامحن» 
والبلايا والفتن» ويفوضون الأمر لله من قبل ومن بعد» ويسلمون 
أمرهم لريهم في رضا وقناعة» وصبر وطاعة» بحدوهم الإيمان 
بالقضاء» ويربط على قلوم التسليم لله الحليم الكرم العظيم الحليم؛ 
لام ير حون فضله» ويلتمسون جوده» ويرغبون قي عطائه» 
ويؤملون في رمته ومنته. 

فاغمس مرارة الأ م والضر قي حلاوة الثواب والأحر؛ لتنال 
مراتب الصابرين. 

قال تعالى: ومن صَبرَ وَعَقَرَ إن ذلك لين عَزم الأمور ‏ 
[الشورى: .]٤١‏ 

عن أي سعيد الخدري له قال: قال رسول الله بي «... ومن 
یصبر یصبره الل وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من 
الصبر»'. 


(۱) صحیح مسلم (1۰۱/۲) (۱۰۹۳). 


۲٦‏ لماذا تعفو؟ 


وتأمل في قوله تعال: إ الما بى الصّابرون أجْرَهُمْ بعر 
ساب [الزمر: .]٠١‏ وأبشر بالثواب» فأنت تتعامل مع من له 
ميراث السماوات والأرض» وهو أكرم من أعطى» وأحود من بذل» 
وأو من وعد. 

فاعف عمن ظلمك» وأعط من حرمك» واصفح عن من تعدى 
عليك» فأنت الرابح للأجرء والفائز بالنوال» والحائز على درحات 
عظمى في الكمال. 

فعن عقبة بن عامر هه قال: قال رسول الله 4: «صل من 
قطعك» وأعُطٍ من حرمك» واعف عمن ظلمك»'. 

وعن علي بن ابي طال كله قال: لما ضممت الي سلاح رسول 
الله وحدت ي قائم سيف رول اله 2 فة ها «صل من 
قطعك» وأحسن إلى من أساء إليك» وقل الحق ولو على 
نقساكت». 


ولا تحرم نفسك الخير» فلذة العفو أعذب من لذة التشفي. 


)١(‏ رواه الطبران ق الكبير وأبو نعيم قي أخبار أصبهان» انظر: السلسلة الصحيحة 
)۸۲/۲( (۸۹۱). 

(۲) رواه أبو عمرو بن السماك قي حديثه» انظر: السلسلة الصحيحة )٥٤۲/٤(‏ 
(۹۱۱). 


لماذا تعفو ؟ ۷ 


لاذا تعفو؟! 


لتقتدي بخير الورى» وأفضل من حط الخطى فوق الفرى 4ل 
الذي أوذي في الله أشد الأذى» وناله من صنوف البلايا وأنواع 
الرزايا ما يفوق الوصف» ويربو فوق الخيال» وهو الذي حاءهم 
بالخير من ريمم؛ ليخرحهم من الظلمات إلى النور» وليسوقهم إلى 
رهم سوقا جیلا. 

فقد وضعوا سلى البهائم فوق رأسه» ودسوا السم قي 
طعامه» وهموا بقتله بردمه بالجحجارة من فوقه» وإلقائه من فوق 
راحلته» وأدموا عقبيه بالحجارة» وحاصروه قي الشعب» وخحنقوه 
حي کادوا يقتلوه» ورموه بكل باقعة من السحر والكذب 
والجنون وغير ذلك من المثالب» وقتلوا أصحابه بين يديه» 
وطعنوا بخنجر الغدر اجب الناس إليه» وأخحرحوه من بلده الذي 
درج فيه» ولو لم يكن في سجلات أخحطائهم إلا ما فعلوه بأسد 
الله وأسد رسوله يلل حمزة بن عبد المطلب ل4 لكفى» فقد قتلوه 
Eyo Eyal E E‏ 

فما أوذي بشر ف الله كما أوذي رسول الله يه فعن أنس بن 
مالك له قال: قال رسول الله : «ما أوذي أحد ما أوذيت في 


¥ 
س 


الله . 


.)۲۲۲( )۲٠۹/۰( أحرجه الديلمي وأبو نعيم قي الحلية» انظر: السلسلة الصحيحة‎ )١( 


۲۸ لاذا تعفو؟ 


فماذا کان فعله؟! 

قال أبو عبد الله الجدلي: سألت عائشة رضي الله عنها عن خحلق 
رسول الله ي فقال: م یکن فاحشًا ولا متفحشًاء ولا صخابًا في 
الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح . 

وعن أنس بن مالك ل أن يهودية أتت البي بلي بشاة 
مسمومة» فأكل منهاء فجيء ياء فقيل: ألا نقتلها؟! قال: «لا». 

فهل أصابك ما أصابه؟! وهل نزل بساحتك ما ألم به؟! 

أتدري ما قال؟ «اذهبوا فأنتم الطلقاء». 


عليك وأضر بك: اذهبوا فأنتم الطلقاء؛ لتنال بركة الاقتداء بخير 


الأنبياء؟! 
وتذكر ما وقع للصالحين قبلك؛ كالأنبياء والرسل والأمشل 
فالأمشل.. 


ومن ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود هه قال: لما قسم البي 
بي قسمة حنين قال رحل من الأنصار: ما أراد ما وجه الله! فأتيت 
البي بلي فأحبرته» فتغير وحهه» ثم قال 0 «رهة الله على موسى 
لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر» . 


(۱) صحیح سنن الترمذي .)۱١٤١( )۱۹٩/۲(‏ 
(۲) صحیح البخاري .)۲٣۱١( )۱۹٦/۳(‏ 
(۳) صحیح البخاري .)٤٤۳١( )۱۲٣/١(‏ 


لماذا تعفو ؟ ۲۹ 


وتأمل فعل أعظم من أوذي - وهو الله رب العا مين - يعصونه 
فيحلم علیهم» ویؤذونه فیرمهم» ویخالفون آمره فیصبر على ما يأتیه 
منهم» ويضيعون حقوقه فیلطف مم» ویتمادون في عصيانه فيغفر 
لن شاء منهم» وهو القادر عليهم» الغ عنهم» فهم عبيده الأذلاء 
بين يديه» الفقراء إليه» لا غن هم عنه طرفة عين. 

فعن أبي موسى الأشعري له قال: قال رسول الله يل: «ليس 
أحد أو ليس شيء أصبر على أذى معه من اللّه؛ إمم ليدعون له 
ولداء وإنه ليعافیهم ویرزقهم». 

فلم لا تتخلق يذه الصفة الكريمة؛ فكون من ال غفرة 
العظيمة؟! 

فإن أساء أحد إليك» أو تعدى عليك» فهبه لإسلامه» وساغه؛ 
لتوحيده» واصفح عنه لدينه» فإنك تحتمع معه تحت راية الإسلام 
وأركانه العظام» فما أجمل أن نتغافر ونتناصر ونتآزر» ونجختمع 
الب ولرد كت رة اتر و لاان والقرى ,ما غك اله ر 
وأبقى! 

قال تعالى: [ فمن عقا وأصلَح فأَجْرهُ على اللّه... 4 [الشورى: .]٤١‏ 
فإن كنت تبغي بالعقاب تشفيا 

فلا تزهدن- عند التجاوز- في الأجر 


.)٦۰۹۹( )۱۲٣/۷( صحیح البخاري‎ )۱( 


.۳ لماذا تعفو؟ 


لاذا تعفو؟! 


لتكون من الرحاء ذوي القلوب الرحيمة الرقيقة الشفيقة» الى 
تنبض بالإابمان» وتخفق بالر هة والحنان» فترحم؟ لتر حم» وتعطف 
على المسيئين اء ليلطف الله بما. 

فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لاو 


#: «الرا مون يرهم الرحمن» ار هموا من في الأرض ير حمكم من 
ي السماء». 


وعن حرير له قال: قال رسول الله بي «إنما يرحم الله من 
عباده الرحهاء»". 


وعن أنس ظله قال: قال رسول الله بيلٍ: «والذي نفسي بيده 
لا يضع الله رهته إلا على رحیم» قالوا: کلنا یرحم» ئل پس 
برحمة أحدكم صاحبه» يرحم الناس كافة» . 


تؤمنوا حت تراحهموا» قالوا: يا رسول اللّه! كلنا رحيم. قال: «إنه 
ليس برهة أحدكم صاحبه» ولكنها رة العامة». 


(۱) صحیح سنن ابي داود (۹۳۳/۳) .)٤۱۳۲(‏ 

(۲) أحرحه الطبراني قي الکبیر» انظر: صحیح الجامع )۲۳۸١( )٤٦۹/۱(‏ وقال 
الألباني: حسن. 

(۳) أحرحه الحافظ العراقي قي الأمالي وابن المبارك قي الزهد» انظر: السلسلة الصحيحة 
(۷۰/۱) (03۷. 

.)٠٠١۳( )٥٤۸/۲( رواه الطبراني» انظر: صحیح الترغیب والترهیب‎ )٤( 


لاذا تعفو ؟ ۳١‏ 


وقد هبت رياحك» فاغتنمهاء ويا حبذا ريح الحنة» إن لأحده 


من دون العفو ! 


لاذا تعفو؟! 


لتنال من دعاء المؤمنين ما يفتح الله لك به فواتح الخير في دينك 
ودنياك فما من مسلم يسمع بعفوك إلا ويدعو لك فتدرك من 
الخيرات والب ر كات بدعاء الصالجين ما لا يخطر على بالك ولا بحيط 
به حيالك» فدعاء المسلم لأحيه في ظهر الغيب مقبول عند الله 
تعالى» وإنك لن تستمطر ب ركات الدعوات الصالحات بأفضل من 
عفوك عمن ظلمك» فالصدور تنشرح له» والقلوب تبتهج به» 
والألسن تنشط لذكر وشكر من يجود به على غيره. 

فعن أي الدرداء طب قال: قال رسول الله ب4: «دعوة المرء 
السلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة؛ عند رأسه ملك موكل» 
كلما دعا لأخيهء قال الملك الو كل به: آمين» ولك بمثل»'. 

وعن عمران بن حصين ظه قال: قال رسول الله ل: «دعاء 
الأخ لأخيه بظهر الغيب لا يرد»". 

وحسبك من إنفاذ عقوبتك واستيفاء حقك أن تحرم من هذا 
النهر الجاري والغيث المدرار من الدعوات للمبا ركات» وقول القائل: 
هذا من حقه» ولو عفا لکان حيرا له! 


(۱) صحیح مسلم )۱١٦٤/٤(‏ (۲۷۳۳). 
(۲) رواه البزار» انظر: صحیح الجامع )٦۳۷/۱(‏ (۳۳۷۹). 


۳۲ اذا تعفو؟ 


ومن انتقم لنفسه فقد شفى غيظه» وأحذ حقه» ونال مراده» 
فلم يحب شكره» ولم محمد في العالمين ذكره» فكن ذكرًا ميلا 
وخبرًا حليلاء ولا تشف غيظك فتبور - من الذكر الحسن - 
ارضاك:. 
واللمرءفي الدنيا حديث سار 

تقضي الرفاق مما مدى أوقاقها 
فاختر لنفسك مايقال ضحى غد 
إذ تطلق الأخبارعندرواققا 


لاذا تعفو؟! 


لعذوق حلاوة الرضا بالقضاء وتتلذذ ببرد الإيعان بالقدر» خحيره 
وشره» حلوه ومره» فما شاء الله کان» وما م یشأً م یکن» ولا یقع 
في کون الله إلا ما قدره الله تعالى» فالأنفاس معدودة» والأعمار 
حدودةء والأرزاق مقسومةء والنطوات مكتوبة» فلا تأس على ما 
فات» لا تفرح ما أتى» ولا تقل: لو أن فعلت كذا لكان كذ 
وفوّض أمرك إلى من هو أرحم بك منك وأعلم ها ينفعسك في 
عاحلك وآجلك» واستعن به» ولا تعجز» وأرضه فيما أمرك من 
أقوالك وأفعالك» يرضيك في كل أمورك وأحوالك. 


فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
«لا يؤمن عبد حتی يؤمن بالقدر خیره وشره؛ حتی يعلم أن 
ما أصابه لم يكن ليخطئه» وأن ما أخطاه لم يكن ليصيبه»'. 


(۱) صحيح سنن الترمذي (۲۲۷/۲) .)۱۷٤۳(‏ 


لماذا تعفو ؟ س 


وعن زيد بن ثابت له قال: معت رسول الله بي يقول: 
«لو أن الله عذب أهل ”ماواته وأهل أرضه لعذمم وهو غير 
ظالم هم» ولو رجهم لكانت رحته خيرًا هم من أعماهم» ولو 
كان لك مغل أحد. أو مغل جبل أحد. ذهبًا تنفقه في سبيل الله 
ما قبله منك حت تؤمن بالقدر کله» فتعلم أن ما أصابكم م 
يكن ليخطئك. وما أخطئنك لم يكن ليصيبك» ولو مت على 
غير هذا دخلت النار»'. 


لاذا تعفو؟! 


لتنال الأحور المعجلة والمؤحلة لصنائع المعروف» فالعفو من 

قال تعالى: ل[ ويسألوئك مادا بنفقون فل الْعَفُو... 4 
[البقرة: .]۲٠۹‏ 

فبه تحسن الخانمة» وتطيب العاقبة» وتقى مصارع السوي 
وتحتمي من الآفات المرديةء والهلكات الطبة» فدونك ميدان العفوء 
ومضمار الصفح» فلا تسبق فيه» فعند مايته تقسم العطاياء ولمنح 
الهداياء فلا تكن من الخوالف. 


(۱) صحیح سنن ابي داود (۸۹۰/۳) (۳۹۹۹) وصحیح سنن ابن ماحه (۱۹/۱) 
(۲). 


۳٤‏ لاذا تعفو؟ 


فعن أي سعيد طف4 قال: قال رسول الله ك: «صدقة السر 
تطفئ غضب الرب» وصلة الرحم تزيد في العمرء وفعل المعروف 
يقي مصار ع السوء»'. 

وعن أنس له قال: قال رسول الله 4: «صنائع المعروف تقي 
مصارع السوء والآفات والهلكات» وأهل المعروف في الدنيا هم 
أهل المعروف في الآخرة». 


لاذا تعفو؟! 

فالعفو خاتثمة سعيدة» وعاقبة حهميدة للحلافات بين المتخحاصمين»› 
فبه يتصل ما انقطع» ويجبر ما انكسر» ويرتق ما انفتق» ويردم ما 
انثلم من العلاقات والوشائج والروابط والأواصر؛ لنكون مجتمعًا 
E E a E e‏ 
ا ا ا ا ما شا ر ا ااا 

وهي دعوة صادقة لمن جمعتنا مم رابطة الدين الواحد أن 
نتسامح ونتصاح ونتصافح» ولنعلن میلاد یوم جدید» وبزوغ فجر 
سعيد لعلاقاتنا بإخحواننا؛ لنجتمع بهم فغي الدنيا على حير» ثم يكون 
)١(‏ أخحرحه الطبراي قي الصغير والأوسط» والحاك انظر: السلسلة الصحيحة 


(/ ۳( (0۹۰۸). 
(۲) أحرحه الحاكم ف المستدرك انظر: صحیح الجامع (۷۰۷/۲) .)۳۷۹٩(‏ 


لماذا تعفو ؟ ۳o‏ 


الاجتماع في يوم الجمع على سرر متقابلين» كما قال الله تعالى عن 
عباده الصالحين: ل وترّعتا ما في صُدورهم مِن غل إخواا على سرر 
متقابلین 4 [الحجر: .]٤١‏ 


وصلى الله على رسولنا الكرم. 
وکتب 


عبد اللطيف الغامدي 
غفر الله له وجحاوز عنه 
جحده )۲۱٤٦۸(‏ 


)۳ ٤٤۱ ٩( ص.ب‎ 
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